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حينـما لبـينا دعـوة الروائـية والكـاتبة
د.آمـال كـاشـف الغطـاء لـزيـارة مـكتبـة
الامام الـراحل الشيخ محمد الحسين الـ
كـــاشف الغـطــاء العــامــة في الـنجف
الأشرف وكـان بمعيتي د.علي الـقريشي
والاعـلامي يعقـوب يـوسـف والشـاعـرة
منـى الخـرسـان حـيث انـبهـرنـا بمـا
وجـدنـاه مـن مخـطـوطـات ومــؤلفـات
ورسـائل مـتبـادلــة بين الامـام والملـوك
والـشخــصيــات العـــراقيــة الــرفـيعــة
والعربيـة والاجنبيـة ، منها رسـالة من
الملـك فيـصل الاول الـى الامـام الـراحل
وقصيـدة للجواهـري لم تنشـر الى الان
مـــؤرخـــة بـتـــأريخ 25 جـمـــادى الاول
المـصــادف ليــوم الاحــد سنــة 1344هـ
ارسلهـا الـى الــشيـخ محمـد الحــسين
كـاشـف الغطـاء وقـد خـتمهـا الـشـاعـر
بعبـارة ولدكم محمـد مهدي الجـواهري
وقـد كان مطلعهـا )أبا حلـيم قل الكرام ـ
واخلفـت امــان وســائـت في الــرجــال
ضنــون( )ومــا خـلت أن الــدهــر هــذا
مـصيــره ـ ولـكن مــا يقـضــى فـســوف
يكونـو( لقد حـمل هذا الـصرح الـفكري
الـثقــافي التــراثـي نفــائـســا وكنــوراً
تـأريخيـة وكـان يفتـرض علـى الـدولـة

الاهتمام بهذا المكان التأريخي . 
الـشـخص الــوحيـد الــذي ظل متـابعـاً
ومهـتمــاً بهــذه المكـتبـة الـكبـرى هـو
سمـاحـة الامـام المـرجع الـكبيـر الـسيـد
علي الـسيستـاني ، نحن نعتقـد ان هذا
المـــوقع الـتــراثـي لمـــا يحـمله مـن ارث
تـأريخـي في ارض السـواد لابـد من ان
يـطــال اهـتمـــام المنــظمــات العـــالميــة
المختصة بـالحفاظ على تـراث الشعوب
مثل منظمة الأسـسكو وكذلك اليونسكو
حـيث تحتاج الـى رعايـة دقيقة وعـلمية
فهي الان تـدار مـن بعض أفـراد عـائلـة
كـاشف الغطـاء وهم غيـر قـادرين علـى

رسائل غير مبتلة، ولكنّها لا تجفّ!!!
عَبَرات

عبَرة )1(
مـن جديد يقـرعُ المطر نـافذتي مـتحدّياً
الــــسـّـمـــــاء الـــصـّــــافــيـــــة، ودورة
الفـصــول،وأفــول الــشـّتــاء،ومــولــد
الرّبيع.كم هـو لئيم المطـر عندمـا يقرع
قلبي الـوحيـد بأصـابع من مـاء وبرد
وصقيع، ويسخر من أنـوثتي المنتظرة
لرجل لا يحـزنه أن أنتظـره بلا معطف
أو مظلـّة أو شجـاعـة في ليلـة مـاطـرة

تحت نافذة بلا قمر!!!

عبَرة )2(
 يوم جـديد يمضـي دونك ودوني، أيام
جميلـة سرقت من عمرينا، لأنّنا لم نكن
قد التقـينا بعد،وأيـام أجمل تسرق من
عمــرينـا سـاعـة بعـد سـاعــة ، لأنّنـا

التقينا!!!

 عَبرة )3(
كنتُ بـأرضٍ دون سمـاء،فجعلـني حبّك

بــسمــاء ودوار دون أرض،معلّقــة الآن
بعـرش عـشقك.ومـا أبعـد الـسمّـاء عن

الأرض إن سقطتُ من عليائك!!!

عبَرة )4(
 هي فـصيلـة دم الـرجّل الـذي أعـشقه،
وهي المعلـومة الـوحيـدة التي أعـرفها
عــنه ، إذ خـــــرج عــنهـــــا لــتقـــــادم
الزّمن،ولعدم أهميتها في نظره. أمّا أنا
فـصـنعـتُ من هــذه المعلــومــة أفــراح
وحلـوى وأعياد وأيـام أسبوع إضـافية
وقـوانين بعث خـارقـة وأطفـال بعيـون
بحـريّة وشعـور أرجوانيـّة،وأفواج من
حـور العين والفـرسان الـذين لا يـأتون

حتى في قصص الغرام.

عبَرة )5(
أكتبُ لي كي لا أجنّ ولا أعقل...
وأكتبُ لك كي تعلم أو لا تعلم...

سيـان المتنـاقضـات جميعـاً في عشقي
لك...

 عَبرة )6(
  الـبشـر الـورقيـون ،لا سيمـا الـرجـال
مــنهـم، أشــــدّ مــــا أكــــره في هــــذه
الحيــاة،وعنـدمــا أكتـبهم في عــوالمي
الـسـّرديـّة،فـإنـّني أكـرس بـوجــودهم
الـوهـمي مـصيـرهـم التعـس،وهـو أن

يكونوا ورقاً،ولا شيء غير الورق...
وهأنـذا أحبّ رجلاً ورقيـّاً لمّاعـاً يصلح
لأن يظهر مبتسمـاً في كلّ الصوّر حتى
الجنــائــزيــة مـنهــا ذوات الأشــرطــة

الجانبيّة السّوداء!!!
 حـبيـبي مــصنــوع من ورق فــاخــر ،
يحـبني علـى الورق، يـخاصـمني عـلى
الورق،يهـجرني على الـورق،يصالحني
علـــى الـــورق،يــشـتـــاق إلــيّ علـــى
الورق،يسافر إلـيّ على الورق،يغادرني
علــــــى الــــــورق،يـلقــــــانـــي علــــــى
الورق،ويزورني على الورق،ويغار عليّ
علـــــى الـــــورق،ويحـمـيـنــي علـــــى
الورق،يخلص إليّ على الورق،يخونني

على الـورق،يطمئـن على صحـتي على
الـــورق،يعـــرف كلّ شـيء عـنـّي علــى

الورق...
قد أحسن الله إذ صنع لي الرّجل الذي
أحلم به طوال عمـري من ورق كرتوني

فاخر،لا يسهل تمزيقه!!!

عبَرة )7(
   الكتابة هي الشّيء الـوحيد النّابض
في عـشقنـا المـوميـائـي؛ أكتـبُ،فتقـرأ،

فتتذكرّني،لا أكتبُ، فتنساني.
مـاذا سيكـون مصيـر عشقنـا إنْ كفرتُ
بالكتابة إليكَ؟! وهجرتها إلى إله آخر؟
أو مللتَ القـراءة لي؟ فـوجـدتَ مـتعتك

في رياضة أخرى؟؟!

عبَرة )8(
  كلّمـا نـزفـتُ لكَ اعتـرافي بعـذابـاتي
وألمي الجـهنـمي مـن غيــابكَ وبعـادكَ
ازددتَ إمعــانــاً في الـبعــد،وإخلاصــاً
للعـمل،وانـتـمـــاءً للغـيـــاب،وتكــراراً

للاختفاء!!!
أشعــر أنّك تـتعمـّد ذلـك بمعنـى مـا!!!
وهـذا يخـيفنـي منـك ، فمـا مغـزى أنّ
تعــذبـني وقـلبـي العـــاشق لك حــريٌّ
بـالإسعاد والإجلال والتمـسيد على كلّ
خلجـة من خلجـاته ،بمـا يتنـاسب مع
حـكمـتك العـملاقـة الـتي تـدري أنـّني
امرأة مـستسلـمة لك تمـاماً، وخـارجة
عـن كلّ  أنــواع الحـــروب والمنــاورات
وأفعال الـسياسيـة وحسابـات الكسب
والخـســارة والتحــالف والتـآمــر،فلا
تحتـاج إلى خطط أو استراتيجيات أو
مناهج أو حيل تقريب وإبعاد وتعذيب
وتمريض وتسويف وتغمية وإلغاز!!!

أنا امرأة النوّر،فهل أنت رجله؟!! 

عبَرة )9(
    يــــالك مـن رجل وردي هـــرب مـنه
الصـّواب نحو غـرور الذّكـورة،وصلف
التدّبير!! تريدني أن أعتاد على بعادك؟
تـريدنـي أن أستسـهل فراقـك؟ تريـدني

أن أسـتعــذب الحـيـــاة بعـيــداً عـنك؟
تـريدنـي أن أتجاوز صـوتك وصـورتك
ورائحـتك كـلمّــا أمــرتـني بـــذلك وفق
بـرامجك وظـروفك الخـاصـة وحـالاتك

المزاجيّة ؟؟؟
أهنؤك بل أعزّيك، فهاقد غدوت معتادة
علـى فـراقك وبعـادك،وصـالك هـو من
يدهشني؟ فمـاذا ستفعل الآن يا مولاي
كي تستـعيد لهفـتي عليك؟ فهي غـالية

غالية،جميلة مخملية دافئة.

عبَرة )10(
    أنا ياحـبيبي إمرأة سـريعة العطب
مـن الـــدّاخل،هـنــاك جــزء جـمـيل مـن
داخـلي لم تعـرفه ولن تعـرفه للأسف ،
لأنّه عـــطــب يــــــوم ولـّـيـــت وجهـكَ
عنـكَ،واختـفيـتَ في البـعيـد.لا أعـرف
بمـاذا أسـمّي هـذا الجــزء المغتــال من
نفسي، لعلّ اسمه وافـر الثقة بالتزامك

نحو قلبي.
لا تـزال تقهـرني قـوة خفيـّـة كي أطلب
رقـمك المـاضـي، وكلمـا كــان مغلقـاً لا
يجيب ،أصـابتي غـصة دامعـة، ما زال
جـزئـي المعطـوب من وجـداني يـنتظـر
عــودتـك!!! من المـسـتحـيل أن نفـسـّـر
لمساحاتنا الدّاخلية المنكوبة الكثير من
قصص المنـطق والواقع؛هي مـساحات
مـزروعـة بـالجنـون حتـى ولـو كـانت

محروقة!!!

عبَرة )11(
   أقسـم باسمكَ كلـّما عزمـتُ على أمر،
أردّد اسمكَ في جوارحي كلمّا أردتُ أن
أتـباركَ، وألزم نفسي بكلّ صعب إذا ما
قـرنـته نفــسي بـلهيـبك.أيهّــا المقـدسّ

باركني بكَ فإنّني آثمة دونكَ. 

عبَرة )12(
     هذا الصـّباح رسمتك علـى جسدي
بالحـنّاء،فـاستيـقظ جسـدي بك،وهرب

منيّ إليك،فهل وصل إليكَ؟

selenapollo@hotmail.com

سـؤال دار بخلــد رفيق الـسفـر ...تعــال نحتـمل الطــريق ونبعــد الضجـر
...نتـبادل الأسماء المعلومات كل الخبر...دعني أسالك من أين أنت ومن أين
جـئت والـى أيـن تمضـي وكل تفــاصيل ولاشـيء غيــر التـسـاؤل وإبعـاد
الملل...فسألت ابدأ أم تبـدأ لعبة... لم ادخلها بطوعي إلا لأقتل ساعات مرت
وتمـر كـالـدهـر...لأعـرف مـا يـدور بخلـد صـاحـبي الـذي أسقـمه سكـوتي
وحيـرتـي التي فـاض منهـا الـنظـر... فـأجـاب بــاسم اخبـرنـي عن بلـدتك
بإشارات ورموز وسـأخبرك من أي الأصقاع قدمت بـسرعة وبأسرع من لمح
البصـر...أجبته انا مـن مدينة كـانت أرض الحضارات والـعلماء وكل العلم
الذي حفر بـالصخر...انا مـن أرض شرفها الله بالأوصيـاء والأنبياء وسال
الدم الطاهر الزكي كالنهر...بلـد عشقه البعيد والقريب وأشرق في سموات
الخلود كالقمر...بلد تكسرت على حدوده جيوش ظلام وتناهت الى عظمته
العظمـاء وركعت بين جـوانبه أبـاطرة وقيـاصرة وتـيجان...بلـد حباه الله
بـنفـط أسـود جــاري منـذ الأزل...وتمـر ألـذ والله الــى قلـبي مـن أصفـى
شهد...وبـرتقال حـاكى بلـونه الذهب...وأعنـاب وطيور وميـاه ورب الكعبة
اشـعر بـجريـان نهـريهـا بين الـشريـان والقلب...هل أخـبرك بـنسـاء خلقن
أميرات وأمهـات أنجبن ما تـشرفت بهـم بلدان وأطفـال ضحكاتهـم كرقص

الفراشات... 
وأزهار وصحارى تراقصت الرمـال وغنت بأعذب الإلحان...هل أخبرتك عن
ديمقـراطيـة ذبحـت وهي في المهـد وليـدة... هل أخبــرتك عن سجـون أبـو
غريـب والمطار وبـوكا والبقـية ...هل أخبـرتك عن مفخخـات قطعن ضفـائر
بنت العامريـة... وقمن بتهديم منائر سامراء وضحكن على ضحايا حلبجة
والبصرة وجسـر الأئمة وشارع المـكتبات...هل رويت لك حـرية منحها الله
لـنا بعـد عنـاء لتـشنقهـا عمـائم سـوداء وبيضـاء هاجـرت بليل مـن حدود

شرقية وغربية...
هل أخبـرتك عن أطوار بهجـت وعلي الخطيب وسحـر موصلنـا الأبية...هل
شاهـدت صور سـاستنـا تتغنـى بانـتخابـات زيف بعـضها وبـودل الأخر

ببطانيات وملابس صينية... 
هل أخبـرتك بأنـي كتبت بـوصيـتي ألا لعنـة الله على الـكهربـاء منحنـاها
وزارة فـطالبت بمجلـس نواب...ومنحت أولادي الـذي لم أرهم هم كتـاباتي
ونشـر جنـوني والإشـعار... هـل يا صـاحبي معـنى ان تـهاجـر إلى بـلد لا
تعـرفه إلا لكي تـنام ظهـيرة بـدون حر او تـشرب مـاء بدون قـذارة او تنعم
بـساعـة صفـاء مع الأحبـة والأصدقـاء...تكلمـت وتكلمـت وصاحـبي مليء
وجهه ابتـسامـة صفراء ام حمـراء فقد تـشابهـت علي الألوان...ألـم أخبرك
بــاني عــرفتـك من اول نـظــرة وشمـمت بـين طيــات سخـريـتك الـكبــريت
والفـوسفات وسواعـد الرجال... انك وبلا أدنـى شك من بلد ثكلـته العروبة
وذبحته مـا يسمـى بإمبـراطوريـة حقوق الإنـسان انك وبلا شك وأكـيد من

العراق. 

               
Maha_alkateeb2005@yahoo.com

من أين أنت ؟؟ 

ادامـة هذا الصرح الفكـري اذا لم تمد يد
العـون لهم بعـد ان شكـو لنـا انعدام اي
تـعاون او مسـاعدة من الـدولة وهـو امر
فـيه من الغـرابــة أن تهمل هــذه الكنـوز
الاثـرية في عراق صنع من الـثقافة ولكن
هذه الـسياسة وعقدهـا لا تدرك قيمة اثر
هذه الامكنة في حين تجد في دول اخرى
انها تـضع كل جهدهـا الوطنـي للحفاظ
علـى هذه المواقع الاثرية والتأريخية لقد
بيـنت لنا هذه الزيـارة ان هنالك مكتبات
وأمـاكن اخـرى متـوزعـة في كل العـراق
ولكن ضعف او تلكـأ الدولة في الاهتمام
بـهذه الامكـنة الاثـرية والـتي هي تعبـير
عن مـراحل نـشــوء البلـدان والـشعـوب
وحـــراكهـــا الاجـتـمـــاعـي والـثقـــافي
والسيـاسي او بمعنى آخـر تسجيل لكل
نتائج حركة المجتـمعات وما انجزته من
فكـر وثقـافـة وبـالتـأكيــد انه صيـرورة
لمخاض عسير تمر به البلدان حتى تترك
لها هـذا الاثر لكي يـبقى خالـداً من سفر

تأريخ وحركة الناس اينما كانوا . 
نحن نقـول أن علـى الحكـومة الـعراقـية
القـادمـة ان تفكـر جيـداً من خلال وضع
هــــذا المـلف في سـيــــاق اولـيــــاتهــــا
واهتمامـاتها فـالوضع كـان مزريـاً لهذه
المكتـبة ونحن في ظل التقنيـات الحديثة
الـتي تــستـطـيع ان تحفـظ هــذا الارث
الفكري الثقافي ، لذلك نأمل هذه المرة ان
يكـــون هنــاك اهـتمــام مـن الحكــومــة
والـبرلمـان القادم لهـذه المواقع الـتراثـية
وعـسى ان يعي المـسؤولـون اهميـة هذه
الصـروح الثقـافيـة والفكـريـة بعـد هـذا

السبات الطويل.

أثر المكتبات في الحفاظ على الموروث الوطني

  د.سناء الشعلان 
عمان

دمنا الذي يضحكهم

في أثـر "نقـاش أخـوي".. مع أحـد
"الأشقاء".. عبر الانترنت

حينَ رويتُ له
كيف جاء ضابط الأمن

ورمى في وجهنا
نسخة من قرار الإعدام

وطالبنا
نحنُ المرتجفين المذلين المهانين
نحن أبناء الخائن.. المعدوم.. 

بثمن الإطلاقات
ضحك شقيقي العربي

الجالس في الطرف البعيد
وروى لي

نـكتـــةً عن الأخـطــاء الحـســـابيــة
وإحتساب الأثمان!

..
حين أريته

صورة ليلى الصغيرة
في ثوبها المدرسي

قبل أن يمزقها
الشقيق الانتحاري

الذي أرسله أبناء العم
ليحررنا من دنس اليهود

ضحك ثانيةً
قال: لا مشكلة..

ستــدخل الجنـة.. إن كــانت تحـفظ
فرجها!

..
شقيقي العربي "قلت له"

كان لي أخوة ثلاث
واحد مات في الحرب الأولى

واحد في الثانية

والثالث لم يبق منه
غير شريط أبيض

حول معصمٍ متآكلٍ
في مقبرة جماعية
ضحك مرة ثالثة

قال: لن نضيع وقتنا بأكاذيبكم
وأراني، عمداً، معـصمه .. وساعته

الذهبية
التي يضحك فيها .. زعيمه الأبدي

ملء الأشداق
وأسمعني.. 

أغنية عن القائد الذي..
خذله شعبه القذر

قبل أن يحرر القدس بساعتين!
..

شقيقي العربي
هل تحب لأخيك
ما تحب لنفسك؟
شقيقي العربي

هل تحب لنفسك
ما تحب لأخيك؟

أم إنك.. شقيقي العربي
لا تحب أحداً
لا تحب شيئاً

غير سياط الجلادين
في ظهرك وظهر أخيك

تغسلها كل يوم
بفوطةٍ منقوعةٍ بالشعارات؟

..
إضـحك .. إضـحك يــــا شقـيقـي

العربي
دمنا مضحكٌ 

أشلاؤنا مضحكةٌ
وقبـور أحبـتنـا الـتي ضــاقت بهـا

الأرض
مضحكةٌ .. مضحكةٌ

إضحك.. فأنت ابن..... نكتة!!

ماجد الحيدر
دهوك

قصة قصيرة

رياض الفهد
بغداد

مها الخطيب 

  )حبـيبتي : وحيـد مع الذكـريات ، أيـام الفرح الأول ، لكـن قلبي المتعب مـا يزال يـرقد في
حضنك الدافئ، يا صلاتي اليومية . إن روحي تسافر عبر الطريق اللامتناهي إلى أعماقك
الدافـئة فـأنا في اغـترابـي عنك كمـا طيـر يهاجـر عبـر المحيـطات بـأجنحـة أثقلهـا الحزن

السرمدي .(
تاه في بحـر متلاطم من الـذكريـات ، بعد أن أكمل عـبارته وامتـدت ذاكرته إلـى ذلك الزمن

الجميل ، زمن الصبا . كانت صبية عندما إلتقاها في  بيت قريبة له . 
- من هذه الحورية ؟ 

ابتسمت قريبته وإجابته إجابة ماكرة :
- إنها ابنة عمتي الصغيرة .. ألا تذكر جميلة ؟ 

دهـش كثيراً ، فقد تـركها ، لسنـوات قلائل خلت طفلة تلعب مع تـريباتها في الـشارع لعبة
البنات المفضلة )التوكي( أو )المحلقوه( كـما تسمى في بعض الأماكن . تقفز على المربعات
بقدم واحـدة قائلـة : )كبي( فتـاتي الإجابـة )نو( . نظـر بشغف إلـى وجهها المـستديـر وقد
إرتسم تحت أنفـها الدقيق فم منفرج تخيله حبة تـين قد انفرجت لفرط حلاوتها .. ياله من
سحر يجمع ما بين براءة الطفـولة وعبق الأنوثة في آن واحد همس لنفسه ، يبدو أنها قد
نضجـت قبل أوانهـا . إكـتسـى وجههـا بحمـرة خجـل اختبـأت بـاسـتحيـاء تحـت بشـرة

وجنتيها الحنطيتين غادر بيت قريبته وهو يغني :
 عيني يبو خد وخد      شوكك أبكلبي ورد       ياعيني العشق لولاح ...  

مرت سنة واحدة عندما إلتقاها مرة أخرى . لقد اختفت الصبية لتحل محلها أنثى طاغية
الأنوثـة وقد اخـتلط عطـر أنوثـتها مع عـطر وردة الجـوري الحمراء المـعلقة علـى الجانب

الأيسر من صدرها الممتلئ . 
امسك بيديها بجرأة وبدون مقدمات : 

- جملية .. احبك أيتها الفاتنة . 
لـم يفهم سـر الـقسـوة والهـمجيـة التـي يتعـامل بهـا الجلادون مـع المعتقلـين . نظـر إلـى
وجـوههم الواحـد تلو الآخـر ولم يتعـرف على أحـد منهم . لا شك إنهم لا يعـرفونـي أيضا

ولكن لماذا يتصرفون معنا بشكل ثأري كأننا قتلنا أمهاتهم ؟ 
)في عـينـيك يكـمن ســر روحي ، لـذا ازرعـينـي في حقلـك شجيــرة ورد أحمـر أو شجـرة

سيسبان وارفة لتظلك في صيف قائض ... (
توالت صفعات المحققين وركلاتهم فيمـا استخدم بعضهم عصى كهربـائية فأجتاح جسده
ألم لا يـطاق . شرع بحـالة ماسـة لإحتضانهـا لم يعرفهـا من قبل . تذكـر عندما إحـتضنها
لأول مـرة حجم الأحـاسيـس اللذيـذة التي اكـتنفته فـسمت روحه علـى الآلام التي سبـبها

التعذيب . 
)عندمـا نسير في طـريق ساطع كـالنور ، في زمن رمـادي ، قد نزرعه بـأشلائنا المتـناثرة ،

فأنا من دونك كما رصيف قد هجرته السفن ، أو كعيون فقدت ألقها لذا لا تنئين . ( 
أمسـك بشعـره الغـزيـر المـنسـدل علـى جـبهته ، وقـد تلطخ بـالـدمـاء ، ليبعـده عن عـينيه

المتورمتين . صرخ بوجه مسؤول المفرزة ، رأس العرفاء ) هتلر ( : 
- لا يحق لكم ذلك . إنكم تقمعون حريتي . 

رد عليه هتلر ، كما لقبه الشباب وصلعته الشوهاء تتصبب عرقاً : 
- اتراددني ولك ... خذوه . 

لم ينسى ثأره بعد سخرية الشباب منه أثناء محاصرتهم له مع أفراد مفرزته :
- ماذا نفعل لنتخلص منه ؟

- فلندخل إلى محل الحلاقة هذا . 
وقف هتلر شاهراً مقصه بوجوههم بعد أن سد عليهم باب المحل .

- أين تذهبون الآن ؟ لماذا تطيلون شعركم وتعصون أوامر الدولة . 
رد عليه ساخراً : 

- وهل نحن هنا لشراء المرطبات ؟ ما يفعل الناس في محل للحلاقة ؟ 
نظر إليه طويلا في حيرة من أمره . 

- والله إذا ما حلقتم ... ثم اخذ يطقطق بمقصه في إشارة ذات مغزى . 
- صار عريفي .

- ولك أنت أعمى .. ما أتشوف أربع خيوط ؟ 
أشار إلى رتبته بعد أن انتفخ كديك رومي . 

اعتذروا مـن الحلاق ، بعد أن شرحـوا له المأزق الذي اضـطرهم لإقتحـام محله ضحك ملئ
شدقيه لحيلتهم الطريفة المبتكرة . 

- ولا يهمكم شباب . ما أحسن ما فعلتم .
- إنهم يحـاولون تـرويضـنا وإذا مـا سمحنـا لهم بـالتـدخل في خصـوصيتـنا فـإنهم

سينمطون عقولنا ويحولننا إلى قطيع . 
قال ذلك لمنتقديه الذين طلبوا منه الابتعاد عن نزوات الشباب . 

- إذا ما أهدرت كرامتنا واستبيحت خصوصيتنا فيستبيحون كل شيء . 
)أتذكرين عندما كنا عصفورين بريين كم كسرنا من الأقفاص . وطننا وطن الأقفاص ولكنه

وطن العشاق أيضا . أتذكرين عندما أمسكونا بالجرم المشهود ونحن نغني : 
 عراقي هواي وميزة فينا الهوى خبل 

فقلنا لهم أنه النشيد الاممي للعصافير البرية فتركناهم لنظراتهم البلهاء وانطلقنا ! (
كثيرا ما حاول ثنيها عن الارتباط به ، وإنها لن تجد معه الحياة المستقرة . 

- أنا رجل أكره الصمت ، في بلد يكره الصوت الآخر ويخرسه بكل الوسائل .
- لهذا أحببتك ، فلا تتراجع عن شيء تؤمن به تحت أي ظرف . 

ليس بمقدور إنسان تحمل هذا الكم الهائل من الوحشية والتعذيب ولكنهم لم يدركوا 
سر ابتسامته فنال اكبر قسط من التعذيب . 

)عانقيني كيما استـرجع أنفاسي الملتهبة متندية برضابك . اذرفي دموعك الساخنة لاطهر
بها جراحاتي فأولد من جديد بروح ملئوها الصفاء . (

لم يكن نـومه مستقـراً فقد اجـتاحت جـسده الآم لا تطـاق . أفاق من نـومه فلم يجـد سوى
الجدران المعـتمة الملـطخة بـالدمـاء ورفاقه يئـنون من فـرط الألم وهم نيـام . أخرج أوراقه

المخبئة بعناية واسترسل في كتابة رسالته . 
)حبيـبتي أتـذكـرين شجـرة الـسيـسبـان المعمـرة الـتي كنـا نجلـس تحت ظلهـا وزقـزقـة
العصافير تشنف أسماعنا ؟ هنا في المعتقل الأمر يختلف تماما فقد ظللتنا جدران المعتقل
الـعفنة ، وعوضـا عن زقزقة العـصافير لـم نسمع سوى أصـوات السياط والـشتائم . إنهم
يكـرهون الأشجار والعصـافير ... (  تناهـى إلى سمعه وقع أقدام ثقـليه في الرواق تقترب
تدريجـياً من الزنزانـة . ختم رسالته بعجـالة ) قد لا أتمكن من إرسـال رسالتي إليك فنحن
في بلـد فيه الحب خيـانة عظـمى . وداعا( سـارع إلى إخفـاء رسالتـه ، كما يخفي مـنشوراً

سرياً ، فيما اقتاده السجان إلى جلسة تحقيق جديدة .

 رسالة من المعتقل 
كامل الجباري

أبكيتني يا وطني 
النار تمرح في أعيني 

أي أرض تحميني وتسعدني 
وأنت كل يوم تفزعني 

الغضب يستشري 
في مياديني 

ولغة العشق سافرت 
تنزع الأشواق وترميني 

وصحبة الود تكدرت 
طويت أقلامي 
ولعنت لساني 

على أرصفة الصمت 
من ذلة الأمس 

أساق كما الشاة 
لغة الود انتحرت 

وكاتم للصوت 
فيه موتي 

ومفخخة تحرق أعظمي 
بالله يا ناعمة الصدر 
أما آن يبتسم ثغري 

قبل أن يضيع عمري 
وطني بلا عنوان 

تفوح منه 
رائحة العصيان 

فوضوي منهزم بلا إنسان 
أدب ينحر وقلم يجأر 

وفكوك ذئاب 
خلف الجدران 

وحمائم الأيك سافرت 
هزها الوجد والغربة 

فتشت عن وجهي 
أسأل عن خلاني 

فم غادر يزرع المرّ 
يسرقني غريب آت 

من سماء 
غير سماوات 

رفعت كأسي أستجير 
ربما يأتي يوم 

أغفو فيه كالرضيع 
بين السهل والوادي 

والشموس تصير قناديل 
تنير أرض السواد 

أفتش عن وجهي 
عبد صبري أبو ربيع 


